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  مشكلة الطلاق بین المسنات في المجتمع المصري

  "دراسة سیوسولوجیة للعوامل والآثار"

  *سالي محمود سامي. د

  مصر/ جامعة عین شمس 

  الملخص

تهدف الدراسة الحالیة إلى دراسة واقع ظاهرة الطلاق بین النساء المسنات في المجتمع 

والآثار الناتجة عنها، بالإضافة إلى المصري، والكشف عن الأسباب المؤدیة إلى وقوع الطلاق، 

وقد اعتمدت الدراسة على . الوقوف على الآلیات التي تتبعها النساء للتكیف مع ظروف الطلاق

منهج دراسة الحالة، مستخدمة المقابلة المتعمقة، وقد تحدد مجتمع البحث في النساء المطلقات 

. ون مدة حیاة زوجیة عشر سنواتوممن تجاوز ) سنة فأكثر 6( اللائي یقعن في الأعمار من 

وقد توصلت الدراسة . وقد تم اختیار عشر حالات من المسنات المطلقات المسنین بطریقة عمدیه

أن مدة الحیاة الزوجیة لیست مؤشر على الاستقرار الأسري، وأن الطلاق : إلى عدة نتائج أهمها

وسائل التواصل الاجتماعي، المفاجئ والانحراف السلوكي للزوج ، وظهور شبكة الانترنت ، و 

فضلا عن ضعف منظومة القیم الاجتماعیة، وإعلاء القیم المادیة على القیم الاجتماعیة، 

كما . والطلاق العاطفي، والعنف الأسري، كانت من أهم الأسباب المؤدیة للطلاق بین المسنات

للتكیف مع ظروف  توصلت الدراسة إلى مجموعة من الآلیات التي تتبعها المطلقات من المسنین

  .الطلاق

  .المرأة المسنة ، الطلاق، الأسرة: الكلمات المفتاحیة

Abstract  

This study aims the reality of divorce of elderly women in Egyptian society, in 
order to discover reasons that lead to divorce of elderly women, effects that result 
from it, and finally, mechanisms of adapt for women elderly after divorce. The study 
population has consisted of all elderly women have divorced in age (60 years and 
more). Using case study method, the study has been selected ten cases through 
purposive sample. The study has reached into many results represented in: the 
period of marriage life is not indicator to the family stability, the sudden richness and 
husband deviation, in addition to appearance of Internet and social media, As well 
as, the weakness of value system and domination of material values more than the 
social values, Emotional divorce, verbal and physical violence that husband uses it 
against his wife, and forcing girls to marry, all of these reasons participate in 
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divorcing of elderly women. This indicate to that divorce is not only between a 
specific age group, it also between elderly.1 

Key words: Elderly women, Divorce, Family  

  موضوع البحث وأهمیته: أولا 

تعد المشكلات الأسریة ظاهرة اجتماعیة وإن اختلفت درجات حدتها بین المجتمعات ، 

له مشاكل أسریة ومجتمع آخر بدون مشاكل ، ولكن الاختلاف ینصب على فلا یوجد مجتمع 

الدرجة ولیس على النوع ، وتمر الأسرة بمراحل متعددة في دورة حیاتها فهي تبدأ بمرحلة ما قبل 

الزواج ، ثم الإعداد للزواج، ثم مرحلة ما بعد الزواج وتكوین الأسرة، ثم مرحله إنجاب الأطفال 

  .ه استقلال الأبناء وتكوین أسر جدیدةوتربیتهم، ثم مرحل

وتتعرض الأسرة خلال مرورها بهذه المراحل لأحداث ومواقف متعددة ، والأسر المتكاملة 

الناجحة لدیها القدرة علي مواجهة هذه الأحداث وتلك المواقف وتعمل على حلها واستمرار الحیاة 

ي یتحقق كلما كان الزوج والزوجة على وبوجه عام فإن الاستقرار الأسر . الطبیعیة لجمیع أفرادها

استعداد لتعدیل أدوارهم وسلوكهم على نحو یحقق التوافق بینهما ، إلا أن الواقع الراهن یشیر إلى 

  .حدوث تغیرات أساسیة في شكل الأسرة ؛ مما یهددها  بالانهیار

ي أطلق لقد تكیفت الأسرة في الدول الصناعیة خلال الحقب الأخیرة لموجة التحدیث والت

علیها مرحلة مابعد الحداثة  في حین استمرت المجتمعات غیر الصناعیة في التطور على أساس 

من أنماط الأسر المشتقة من النموذج الغربي،و لقد أشارت التقاریر إلى أن من مظاهر مابعد 

زال الحداثة تصدع النظام الأسري ، حیث نجد أن  نموذج الأسرة القائمة على الزواج  والذي لا

أكثر الأنماط شیوعا أصبح مهددا في طبیعته ، ولعل من أسباب هذا التفكك أو الانهیار تغیر 

القیم الاجتماعیة  إضافة إلي بروز مشكلات أخلاقیة وحضاریة جدیدة نتیجة للتقدم الكبیر خلال 

وفي هذا الصدد، أشارت . )1(السنوات الماضیة التي انعكست بدورها على النظام الأسرى

راسات والبحوث إلى أنة خلال السنوات الأخیرة شهد المجتمع العالمي تحولات بنیویة انعكست الد

على النسق الأسري لاسیما نسق الأدوار المرتبطة بالذكور والإناث، وظهور مفاهیم جدیدة للأسرة 

الحدیثة، وتغیر نسق القیم، والاتجاه نحو أنماط متعددة من الزواج، إضافة إلى ظهور أنماط 

جدیدة من العلاقات الأسریة، الأمر الذي ترتب علیة حدوث تغیرات في الاتجاه نحو الطلاق، 

  . )2(حیث أصبح مفهوم الطلاق لا یشكل عائقاً أمام الكثیرات في معظم المجتمعات



11 
 

ولقد كان للتغیرات البنائیة التي صاحبت التحولات المجتمعیة تأثیرات ضخمة على كافة 

خاصة بعض الفئات الضعیفة كالمعاقین وذوي الاحتیاجات الخاصة  فئات المجتمع وشرائحه

المتأمل لأحوال المرأة فى المجتمع المصرى یضع یده على و. والمتعطلین عن العمل والمرأة

حقیقة فى منتهى الأهمیة ، وهى أن النساء لا یشكلن شریحة موحدة داخل المجتمع ، بل ثمة 

المعیلات، والفقیرات، والأرامل، : الدیموجرافى المهم مثل شرائح متنوعة یتكون منها هذا المكون

ومن . والمطلقات، والغارمات، والمسنات، وغیرهم من النساء اللاتي یقعن ضمن الفئات الضعیفة

بین المكونات السابقة اختارت الباحثة إحدى الشرائح التي تمثل إشكالیة في حد ذاتها، وجمعت 

المسنات المطلقات، لتخضع هذه الشریحة نظرا لأهمیتها  من خلالها بین مكونین وهي شریحة

 .للبحث والدراسة

  :أهمیة البحث

 الأهمیة النظریة للبحث  

تعود أهمیة هذا البحث إلى مـا یضـیفه مـن معـارف علمیـة یمكـن أن تسـهم فـي إثـراء النظریـة      

ر مـــدة الحیـــاة العلمیـــة حیـــث إن معظـــم الدراســـات الســـابقة والـــرؤى النظریـــة لـــم تتعـــرض إلـــى متغیـــ

  .إضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت ظاهرة الطلاق لدى النساء المسنات, الزوجیة

  

  الأهمیة التطبیقیة للبحث  

تتمثل في ما یضیفه البحث من نتائج عملیة تؤدي إلى صیاغة توصیات إجرائیة قابلة للتطبیق 

, الأسرة ومجال خدمات المسنینبآلیات تنفیذیة تساعد كلاً من صانعي السیاسات في مجال 

سواء في الأسرة أو في دور المسنین للاسترشاد بها في , بالإضافة إلى مساعدة متخذي القرار

  .تقدیم الخدمات وحل المشكلات بالنسبة للنساء المسنات المطلقات

  

  مشكلة البحث وتساؤلاته : ثانیا

وهي , ت تؤرق المجتمع الإنسانيتعد مشكلة الطلاق واحدة من أهم المشكلات التي بات      

مشكلة عالمیة لا یخلوا منها حتي أكثر المجتمعات رفاهیة، فالدراسات تشیر إلى أنه في الولایات 

المتحدة تفاقمت المشكلة في الوقت الراهن لتصل إلى ثلاثة أضعاف مما كان علیه الحال في 

  )3(.ستینیات القرن العشرین

في المجتمعات التي تعرف بالمتقدمة فما بالنا بحالة  وإذا كانت الحالة على هذا النحو

المجتمعات التي تعاني من مشكلات متنوعة خاصة على صعید المعیشة ومن بینها المجتمع 

المصري ، و حیث أن الطلاق یمثل مشكلة بالنسبة لقطاع كبیر من النساء فإننا في الدراسة 
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ات في المجتمع المصري، فإذا كانت المرأة الراهنة نركز على مشكلة الطلاق لدى النساء المسن

تعد من الفئات الأكثر تأثرا وشعورا بوطأة التحولات التي شهدها المجتمع المصري على طوال 

فثمة شرائح نوعیة من النساء، یمكن القول بأنها أكثر تأثرا عمن , الفترة المشار إلیها في المقدمة 

وتعد النساء كبار السن من أكثر ). المسنات(ر السن سواها مثل النساء المعوزات والعائلات وكبا

  )4(.الفئات عرضة للمخاطر الناجمة عن الطلاق كما أوضحت دراسة حدیثة

  :فثمة الكثیر من المشكلات التي تواجهها المسنات منها على سبیل المثال

 عدم القدرة على الحصول على عمل لكل أو بعض الوقت، أو على معاش مناسب. 

 لا تعترف بالسنوات التي تمضیها النساء المسنات في رعایة أفراد الأسرة نظم معاشات. 

 صعوبة الحصول على مسكن بسعر معقول في بیئة آمنة. 

  مشكلات تتعلق باستخدام وسائل النقل العام 

  غیاب رأیهن في هیئات اتخاذ القرار التي تضع الخطط الخاصة لكبار السن في مجـالات

 .ن المجالاتالإسكان والصحة وغیرها م

 افتقاد تمثیلهن في الحكومة وفي المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة. 

 عدم كفایة الرعایة الصحیة لهن 

 تعرضهن للعنف في الشارع أو في المنزل. 

 5(.تعرضهن لسوء المعاملة في مختلف الهیئات( 

داخل وتضیف الباحثة مجموعة من المشكلات الأسریة التي تعانى منها المرأة المسنة 

وإهمال الأبناء , الأسرة ، كالصراع الأسري والخلافات والطلاق الوجدانى والخرس الزواجي

واستغلالها في تربیة الأحفاد ، والطلاقخاصة في مجتمع مثل مجتمعنا المصري تتدنى , وعقوقهم 

  .إمكانیاته الموجهة لخدمة مثل هذه الفئة

فبدلا من الاهتمام بقضایا المرأة  ومما سبق یتضح أن الواقع یكشف ما هو غیر متوقع

ومشكلاتها نجد الإهمال وبدلاً من حسن المعاملة والحب والاحترام نجد الإساءة والعنف وبدلاً من 

  .الرحمة والمودة في الكبر نجد الطلاق والمشاحنات الأسریة

الدولیة ) فیینا(ولمواجهة المشكلات التي تتعرض لها هذه الفئة تمت صیاغة وثیقة 

  -:ما یلي) فیینا(یخوخة، ومن المبادئ العامة التي نادت بها خطة عمل للش

  .تعزیز كرامة الإنسان المسن - 

 ضمان إنصافه بین الفئات العمریة المختلفة - 

 .تقاسم موارد المجتمع وحقوقه ومسئولیته بحسب قدرات الأفراد - 
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  .تقدیم ما یحتاجون إلیه - 

وأعرافه یجب أن یتجاوب ویتكیف مع وأكدت الوثیقة على أن كل بلد في إطار تقالیده 

لقد شهد .)6(اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة: التحولات الدیموجرافیة وما ینتج عنها من تغیرات بنیویة 

المجتمع المصري تزاید أعداد المسنات  وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

من % 6.9یین مسن بنسبة ملا 6والإحصاء ، حیث تبین أن عدد المسنین في مصر بلغ 

و متوقعًا  2014ملیون من الإناث بنهایة  عام3و, ملیون من الذكور3إجمالي السكان  منهم 

وفقًا لتقدیرات السكان الأول من  2031بحلول عام %  11.5ارتفاع هذه النسبة إلى 

 و من خلال القراءة الإحصائیة للإحصاءات المعبرة عن واقع الطلاق لدي.)7(2014یولیو

منهم قد تعرضن لتجربه  الطلاق بعد % 47.2تبین أن ) سنة فأكثر 60(المسنات من 

سنوات فأكثر، دون اعتبار لمدة الحیاة الزوجیة التي كان من المفترض أن تكون عاملاً 10

  :للاستمرار في الحیاة الزوجیة ، و یتضح ذلك من الجدول الآتى 

  ) 1(جدول 

  ) سنة فأكثر  60( المسنات من عد المطلقات ونسبتهم 

  )8(سنوات فأكثر 10لمن تجاوزوا مدة زواج 

  سن المطلقة

إجمالي المطلقات 

المسنات من 

  فأكثر60

عدد  المطلقات وفقًا 

  لمدة الحیاة الزوجیة
  النسبة

60-64  2173  1686  77.5%  

65-69  833  619  74%  

70-74  301  224  74%  

  %65  118  181  فأكثر  75

  %47  1647  3488  الإجمالي 

لذا  رأت الباحثة أن تلقي الضوء علي المرأة المسنة نموذجاً لهذه الفئات في ظل 

الظروف التي تحیط بها وطبیعة المشكلات التى تواجهها ومع التسلیم بأن هذه الفئة من النساء 

المسنات یتعرضن للكثیر من المشكلات السابق ذكرها ، رأت الباحثة أن تتناول تجربة الطلاق 

لسیدات المسنات اللاتي حصلن على الطلاق ، دون اعتبار لمدة الحیاة الزوجیة التى لدي هؤلاء ا

وفى ضوء هذا الطرح العام . كان من المفترض أن تكون عاملاً فى الاستمرار فى الحیاة الزوجیة

ما واقع ظاهرة :  لمشكلة البحث یمكن للباحثة أن تحدد موضوع دراستها فى سؤالاً عاماً مؤداه 

للمرأة المسنة فى المجتمع المصرى؟ وتحت مظلة هذا السؤال العامة ثمة عدد من الطلاق 
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مشكلة الدراسة وذلك على التساؤلات الفرعیة التى تشكل الإطار العام الذى سوف تتحرك فیه 

  : النحو التالى

 ما خصائص المرحلة العمریة للمطلقات؟ - 

 ما الأسباب المؤدیة إلى طلاق النساء المسنات ؟ - 

 الآثار الناتجة عن طلاق المرأة المسنة ؟ما  - 

  ما آلیات تكیف المرأة المسنة مع ظاهرة الطلاق ؟ - 

  مفاهیم البحث: ثالثا

  -:یتضمن مفهوم البحث عددًا من المفاهیم الأساسیة یمكن للباحثة توضیحها على النحو الآتي

  مفهوم الطلاق  -1

شـرع هـو حـل رابطـة الـزواج لفظ الطلاق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسـال والتـرك وفـي ال

أن یقطـع الـزوج علاقـة الزوجیـة بینـه وبـین " ویعـرف الطـلاق اصـطلاحا .)9(وإنهاء العلاقة الزوجیة

ویختلـف علمـاء الاجتمـاع فـي تعـریفهم للطـلاق فیـري . )10(امرأته ویطلق صـراحها مـن قیـد زوجیتـه

 P. selfeبینمـا یـذهب . إن الطـلاق هـو الحـل القـانوني للـزواج القـانوني  Zadrozng" زاد روزي"

ویشـیر عـاطف غیـث إلـى .إلى أن الطلاق یشیر إلـى إنهـاء العلاقـة الزوجیـة بحكـم الشـرع والقـانون

ـــانوني بـــبطلان هـــذه الرابطـــة ـــزواج أو إصـــدار ق . )11(أن الطـــلاق ترتیـــب نظـــامي لإنهـــاء علاقـــة ال

لطـلاق بأنـه انفصـال الـزوج عـن زوجتـه بعـد أن جمعهـم عقـد الـزواج ا"عبـد الوهـاب جـودة " ویعرف

  .)12(بحیث یحق لكل طرف إقامة زواج آخر جدید

ویختلف لفظ الطلاق عن التطلیق ، فالطلاق یطلق على الحالة التي یقوم بها أحد 

ل الطرفین بإرادته بحل رابطة الزوجیة ، أما التطلیق فیطلق على الحالة التي یتوقف فیها الح

  )13(.على إجراء تتخذه إحدى الهیئات القضائیة للحصول على الطلاق

ولا خـــلاف بـــین الفقهـــاء فـــي مشـــروعیة الطـــلاق إذ یـــدل علـــى مشـــروعیته الكتـــاب والســـنة 

تَ�انِ فإَمِْسَ�اكٌ بمَِعْ�رُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌبإِحِْسَ�انٍ والإجماع والعقل فمن الكتـاب قولـه تعـالى ﴿  الطَّ�لاقَُ مَرَّ

كان قد طلـق حفصـة رضـي االله عنهـا وإن ابـن عمـر طلـق زوجتـه ) (ومن السنة أن الرسول . ﴾

وهــــي حــــائض فــــأمره بمراجعتهــــا، ثــــم الإجمــــاع قــــائم علــــى مشــــروعیته، وأمــــا العقــــل فــــلأن العشــــرة 

بالمعروف قد لا تدوم بین الزوجین وأن الغایة التي من أجلها شرع الزواج قد تنتفي منه من حیث 

ن سَعَتھِِ وَكَانَ لقول االله ﴿)14(. مودة فكان الأولى بهما أن یتفرقاالسكن وال قاَ یغُْنِ اللهُ كُلاًّ مِّ وَإنِ یتَفَرََّ

  )15(. ﴾اللهُ وَاسِعًا حَكِیمًا
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  مفهوم المرأة المسنة  - 2

هي المرحلة الأخیرة من حیاة الإنسان واختلف الباحثون في  Agineمرحلة كبر السن 

تحدید بدایتها فحددها بعضهم في الماضي بین الخمسین والخامسة والخمسین حیث كانت 

متوسطات الأعمار آنذاك لا تتجاوز سن الأربعین إلا قلیلاً وكانوا یعدون من عاش إلى سن 

الحاضر فیحدد الباحثون بدایة مرحلة كبر السن أما في الوقت  –Elderالخمسین كبیرًا في السن 

سنة الذي اتفق  65سنة وهو سن المعاش أو التقاعد عن العمل في الحكومة أو سن 60بسن 

علیه الخبراء بمنظمة الصحة الدولیة واعتمدته كثیر من الدول العربیة والإسلامیة ومن المتوقع 

الحالي وذلك للتقدم في الرعایة الصحیة  أن یزید عدد من تطول بهم مرحلة كبر السن في القرن

وزیادة متوسطات الأعمار في المجتمعات Geriatricweedicideوالتقدم في طب المسنین

  .)16(الحدیثة

ـــاحثین أن المســـن هـــو  ـــه محصـــلة العوامـــل البیولوجیـــة والنفســـیة  مـــنویـــري بعـــض الب اجتمعـــت فی

التغیـر أو التـأقلم مـع متغیـرات الحیـاة والاجتماعیة التي تـؤدي إلـى الحـد مـن قدرتـه علـى اسـتیعاب 

ولا یوجد اتفاق بین المتخصصین والباحثین على تعریف المسن نظرًا لتعدد المداخل .)17(من حوله

التعریفیــة ؛ حیــث  یركــز كــل واحــد مــنهم علــى جانــب معــین أو خصــائص محــددة لهــذا المفهــوم، 

ـــذلك اختلـــف مفهـــوم المســـن تبعـــا لاخـــتلاف وجهـــات النظـــر، والتخ صصـــات التـــي تهـــتم بهـــم ، ول

یركــز علــى أن المســن هــو ) الجوانــب الاجتماعیــة(فتعریــف مفهــوم المســن مــن خــلال النظــر إلــى  

الــذي یتعــرض لمجموعــة مــن التغیــرات البیولوجیــة والتغیــر فــي المراكــز والأدوار والمراكــز المهنیــة 

ؤدي إلیــه ذلــك مــن والصــحیة والاجتماعیــة التــي مــن شــأنها التــأثیر علــى إدراك الآخــرین لــه ومــا یــ

  .طرق مختلفة للتفاعل معه مما یؤثر في تصور المسن لذاته وعمره وسلوكه

فهنـاك اتجـاه یحـدد كبـار السـن ) الجوانـب الجسـمیة(أما تعریف مفهوم المسن على أسـاس 

و تغیــر لــون الشــعر و تناقــل الحركــات و الجلــداعتمــادًا علــى ظهــور بعــض الأعــراض مثــل ذبــول 

أمـــا مفهـــوم المســـن مـــن خـــلال النظـــر إلـــى .هـــور كثیـــر مـــن الأمـــراضضـــعف الســـمع والبصـــر وظ

فهــو مــا یعرفــه علــم الــنفس أنــه مرحلــة كبــر الســن التــي تبــدأ فــي ســن الخامســة ) الجوانــب النفســیة(

أن " حجــازي"ویــري .)18(والســتین إلــى آخــر العمــر والتــي قــد تمتــد إلــى مــا بعــد المائــة فــي الســنوات

الـــذین تبلـــع أعمـــارهم ســـتین عامًـــا أو تزیـــد أمـــا مـــن الناحیـــة المســـنین كفئـــة إحصـــائیة هـــم الســـكان 

الواقعیة فإن هناك من یبلغون الشیخوخة قبل سن الستین، ومن  تتأخر الشـیخوخة عنـدهم إلـى مـا 

  .)19(بعد الستین ، وللفروق الفردیة والظروف الاجتماعیة كبیر الأثر في ذلك
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التغیرات الطبیعیة التي تحـدث داخـل  إلى الشیخوخة على أنها" مانستیید" انتوني"و یشیر 

ویعـــرف .)20(الأفـــراد خـــلال دوره الحیـــاة وتعتبـــر هـــذه التغیـــرات حتمیـــة وعامـــة لتشـــمل جمیـــع الأفـــراد

وینــتج هــذا  نضــجهالشــیخوخة علــى أنهــا تــدهور یحــدث للكــائن العضــوي بعــد " Hoodlerهــودلر "

ومـــن ثـــم .)21(یـــع الأفــرادالتــدهور عـــن تغیــرات حتمیـــة تعتمــد  علـــى عامـــل الــزمن وتحـــدث عنــد جم

أنــه كــل امــرأة بلغــت ســن الســتین مــن " حــددت الباحثــة التعریــف الإجرائــي لطــلاق المــرأة المســنة 

عمرهــا وانفصــلت عــن زوجهــا بــالطلاق بعــد مــدة زواج تجــاوزت العشــرة ســنوات فــأكثر وتقــیم المــرأة 

  . "بمفردها أو مع أبنائها أو في دور مسنین

  

  ه للبحثالتصور النظري الموج: رابعا

 Exchange Teroryنظریة التبادل الاجتماعي

مـن أوائـل مـن نظـروا إلـى السـلوك الإنسـاني علـى  Homansوهومانز  Blauیعتبر بلاو 

أنه علاقة متبادلة ، فیـري بـلاو أن التبـادل الاجتمـاعي یتكـون مـن الأفعـال الإرادیـة التـي یقـوم بهـا 

. )22(الـــذى یتوقعـــون الحصـــول علیـــه مـــن الآخـــرین  Profitالأفـــراد ویحركهـــا العائـــد أو المكســـب 

والأفــراد فــي ضــوء هــذه النظریــة یــدخلون مــع بعضــهم الــبعض فــي علاقــات تبادلیــة فهــم یتبــادلون 

العواطــف والمشــاعر والآراء والأفكــار والمصــالح والأمــوال وغیرهــا وفــي تبــادلهم هــذا ، یســعون إلــى 

   . )23(تحقیق أكبر قدر من الربح بأقل خسائر ممكنة

ویستمر الزوجان في التفاعل معًا ویشعران بالتعاون والتماسك عندما یجد كل منهما نفسه 

فـي التعامـل معـه، ویتوقفـان عـن التفاعـل  یسـتمررابحًا من خلال تفاعله مع الآخـر،ومن هنـا فإنـه 

تفاعل أو یأخذ تفاعلاهما شكلاً عدائیًا عندما یجد أحدهما أو كلاهما نفسه خاسرًا نفسیًا من هذا ال

وتلعــب توقعــات أحــد الــزوجین تجــاه الآخــر دورًا كبیــرًا فــي عملیــة التفاعــل الاجتمــاعي وكلمــا كــان 

التوقــع إیجابیًــا أدي إلــى الإثابــة وبالتــالي الــربح النفســي والعكــس صــحیح، وعنــدما یشــعر الزوجــان 

تــرب مــن بــالربح النفســي فــي التفاعــل بینهمــا یعــدل كــل منهمــا ســلوكیاته وأفكــاره ومشــاعره حتــى یق

ســــلوكیات وأفكــــار ومشــــاعر الأخــــر ویــــتعلم كیــــف یرضــــیه وكیــــف یتحملــــه حتــــى یســــتمر التفاعــــل 

الإیجــابي بینهمــا والعلاقــة بــین رضــا أحــد الــزوجین عــن الآخــر وحصــوله علــى الــربح النفســي مــن 

التفاعـل معــه علاقـة تــأثیر متبـادل ، فیســودهما التعــاون والتـآزر والتكامــل وتـزداد أرباحهمــا النفســیة 

التفاعل الزوجي، أما إذا تعرض أحد الزوجین إلى الخسارة النفسیة في التفاعل الزواجـي فإنهـا  من

  .)24(تؤدي إلى التمرد النفسي على الزوج الذي تسبب في الخسارة
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وطبقًا لهذا المنحى فإن العلاقة سترقي أو ستهدم بناءً على المكافآت ذات القیمة 

ني أكثر أهمیة بالنسبة للأفراد من ناحیة المشاعر الاقتصادیة وبعضها الآخر یكون له مع

ومن هنا، ترى الباحثة أنه كلما عانت المرأة المسنة من حدة الخلافات والمشكلات .)25(والعواطف

أثناء الحیاة الزوجیة فإنها سوف تحاول أن تحسم الأمر، فإذا رأت أن طلبها للطلاق لن یعود 

مال والخیانة والزواج بأخرى أما إذا رأت أن طلب علیها بالكسب فهي تتحمل الإساءة والإه

الطلاق سوف یحقق لها مكسب سواء مادي أو معنوي فهي لن تتحمل الإساءة والإهمال والخیانة 

  .والزواج بأخرى

  الإجراءات المنهجیة للدراسة : خامساً 

 للاقتــراب مــن مشــكلة البحــث وتحقیــق أهدافــه اعتمــدت الباحثــة علــى مجموعــة مــن الإجــراءات

  .المنهجیة

  أسلوب البحث والمنهج المستخدم )1

بالنظر إلى طبیعة الموضوع والتساؤلات التى سعت الباحثة إلى الإجابة علیها ، فضلاً 

عن الأهداف التى حددتها الباحثة ، فإن الدراسة الراهنة تقع ضمن نطاق الدراسات الوصفیة 

ا على تحقیق ما سعت إلیه دراستها التحلیلیة ، ومن ثم فإن الباحثة فى حاجة إلى منهج یساعده

، وفى ضوء ذلك،اعتمدت الباحثة على منهج دراسة الحالة بوصفه من المناهج ذات الطبیعة 

  ).تحلیلى ( الوصفیة والتى تمكن من الحصول على بیانات ذات طابع كیفى 

 أدوات جمع البیانات )2

اعتمدت الباحثة على دلیل دراسة الحالة ، حیث قامت الباحثة بتصمیم دلیـل لدراسـة الحالـة 

تضـــمن عـــدداً مـــن التســـاؤلات التـــى تغطـــى فـــى مجملهـــا الأبعـــاد المختلفـــة لمشـــكلة البحـــث ، 

وتساعد فى ذات الوقت فى الحصول على بیانات تمكن الباحثة من الإجابة علـى تسـاؤلات 

  :  دراسة الحالة من أربعة أجزاء أساسیة على النحو الآتى  وقد تكون دلیل.دراستها

 . خصائص المرحلة للزوجین المطلقین أثناء الحیاة الزوجیة  - 

 .الأسباب المؤدیة لطلاق المرأة المسنة  - 

 .الآثار المترتبة على طلاق النساء المسنات - 

 .آلیات تكیف المسنات مع الطلاق  - 

  :مصادر جمع البیانات  )3

فــي جمــع البیانــات اللازمــة للإجابــة علــى تســاؤلات البحــث وتحقیــق  اعتمــدت الباحثــة

ــــات ،  ــــت فــــي النســــاء المســــنات المطلق ــــى مجموعــــة مــــن المصــــادر البشــــریة تمثل أهدافــــه عل

بالإضـــافة إلـــى المصـــدر الوثـــائقي المتمثـــل فـــي إحصـــاءات الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة 
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اء المســنات اللاتــى تعرضــن حــالات مــن النســ 10والإحصــاء ، حیــث تضــمنت عینــة البحــث 

  .لتجربة الطلاق وحصلن على الطلاق

  :مجتمع البحث وعینته )4

) فـأكثر -60مـن(فـي حـالات النسـاء المطلقـات فـي الأعمـار  :تحدد مجتمع البحث         

، حیـــث تـــم اختیارهـــا ) حـــالات كعینـــة للبحـــث 10( فـــي محافظـــة القـــاهرة ، وقـــد تـــم اختیـــار 

المحامیین ، والمأذون الشرعى، وما أتیح للباحثة من حالات تم ترشیحهن : بمساعدة كل من

  :والجدول الآتي یبین خصائص العینة. من أقربائهن

  خصائص عینة الدراسة ) 2(ول جد

عدد   المهنة  التعلیم  السن  الحالة

  الأولاد

عمرها   الإقامة

عند 

  الزواج

فترة 

  الزواج

العمر 

عند 

  الطلاق

عمر 

  طلیقها

مؤهل 

  الطلیق

عمل 

  الطلیق

نجار   متوسط   64  60  39  21  إمبابة  3  لا تعمل  متوسط  62  1

  مسلح

مصر   2  محاسبة  جامعى  63  2

  الجدیدة

  طبیب  جامعى  66  60  33  27

  نجار  ابتدائى   75  60  41  19  شبرا  -   لا تعمل  إبتدائي  60  3

السیدة   5  لا تعمل  إعدادى  63  4

  زینب

فوق   68  60  39  21

  متوسط

فنى 

  میكانیكا

دبلوم   65  5

  معلمات

مدینة   1  مدرسة

  السلام

  عامل  إعدادى  68  61  26  35

مؤهل   62  6

  متوسط

حدائق   3  لا تعمل

  القبة

  فنى كهرباء  إعدادى  65  61  40  21

مؤهل   65  7

  متوسط

باب   3  لا تعمل

  الشعریة

موظف   متوسط  72  63  35  28

  حكومى

  طبیب  جامعى  66  62  28  34  المهندسین  2  طبیبة  جامعى  64  8

فـــــــــــــــــــى    جامعى  63  9

جمعیـــــــــــة 

  نسائیة

مصر   3

  الجدیدة

  مهندس  جامعى  67  61  32  29

  مدرس  جامعى  64  61  35  26  شبرا  3  لا تعمل  جامعى  62  10

البحث ضمن حالات، ووقعت عینة  عشرةت الدراسة والتي بلغ عددها یوضح الجدول السابق خصائص حالا

 : ومن هذه البیانات یتضح لنا الآتي ة ،نطاق العینات الغرضی

 .سنة مسة وستونما بین الستین والخ أعمار حالات الدراسة  تراوحت -

لدخل لمصدر الذي یشیر إلى صعوبة وجود مر الألا یعملن، وهو ) ةستوعددهن (غالبیة الحالات  أن -

 .یستطعن من خلاله تلبیة احتیاجاتهن الأساسیة

فقط ، وأربعة مؤهل متوسط، وإثنان مؤهل تعلیمي عاليجمیع حالات الدراسة من المتعلمین منهم عدد أربعة  -

 .إعدادىتدائي و تعلیم اب

 .ط فق لدیهن أبناء باستثناء حالة واحد إن جمیع حالات الدراسة -

، ) مصر الجدیدة والمهندسین(تنتمي حالات الدراسة إلى مناطق سكنیة متنوعة مابین المناطق الراقیة -

, شبرا(، والمناطق ذات المستوى المعیشي المتوسط )باب الشعریة, مدینة السلام, إمبابة(والمناطق الشعبیة

 .حدائق القبة, السیدة زینب
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حالات فقط تزوجن  أربعةهناك  عشرة، فمن بین الحالات السبیانمتأخرة أن غالبیة الحالات تزوجن في سن  -

) متأخرة للغایة في الفترة الزمنیة التي تزوجن فیها(مبكرة في الوقت الراهن  أنهافي سن ینظر إلیها على 

 ) سنة 21(والسادسة ، الحالة الأولي والرابعة )سنة 19(الحالة الثالثة : والأعمار هي

تبین أن مدة الحیاة الزوجیة لیست مؤشر على الاستقرار الأسري وعدم حدوث الطلاق، فجمیع الحالات  -

في سن ، ورغم ذلك تم وقوع الطلاق سنة 41سنة إلى  26تراوحت ما بین  ،طویلةاستمر زواجهن لفترات 

 ).سنة  60بعد (  متأخرة

: ن بین المطلقات تبین وجود مهن منهالا یتوقف وقوع الطلاق بین المسنین على طبیعة العمل ، فم -

كما تبین أیضا وجود حالات من المطلقات من . الأطباء، والمهندسات، والمدرسات، والموظفات الحكومیات

 .بین المستویات التعلیمیة المختلفة ابتداء من التعلیم الابتدائي والمتوسط،و والعالي

  نتائج تحلیل حالات الدراسة ومناقشتها: سادسا

ل الباحثة عرض نتائج تحلیل حالات الدراسة كل على حدة، لتوضیح الفروق تحاو 

النوعیة بین كل حالة والحالات الأخرى؛ نظرا لتباین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 

  :ویمكن توضیح ذلك على النحو الآتي. والدیموجرافیة لحالات الدراسة

  : الحالة الأولى )1

  عاماً  62تتسم الحالة بأنها سیدة تبلغ من العمر: للحالة" الدیموجرافیة " الخصائص العامة

ولدیها ثلاث بنات ، " دبلوم تجارة " ولا تعمل ، المستوى التعلیمى لها هو مؤهل متوسط 

وتقیم فى منطقة إمبابة و كانت قد تزوجت وعمرها إحدى وعشرون عاما، واستمرت فترة 

عاما وكان یعمل  64ویبلغ عمر طلیقها . عاماً 60عاما وطُلقت وعمرها  39الزواج نحو 

  .نجاراً مسلحاً ویحمل أیضا مؤهل متوسط

  الأسباب المؤدیة للطلاق : 

أكدت المبحوثة على أن قلة الدخل وعدم كفایته لمواجهة أعباء الحیاة كانت سبباً فى المشاكل  - 

جوزى كان على باب االله، أرزقى یعنى حسب الشغل ویدوبك " بینها وبین زوجها حیث تقول 

وبالرغم من الظروف المادیة المحدودة للزوج إلا أنها تحملت حیث كان " كان مرتبه بیكفى 

 " عمره ما قصر فى حاجة ناحیة بیته في حدود إمكانیاته " قول یحبها، فت

كما أفادت المبحوثة أنه بسبب قلة الدخل وافق الزوج على زواج إحدى بناتهم من ثرى خلیجى  - 

حیث كان الزوج یعمل في إحدى مشروعات هذا الرجل الثرى رغم رفض المبحوثة لهذه 

رین من عمرها أن تتزوج فمن هو في سن الزیجة ،حیث أشارت إلى أنه كیف لبنت في العش

باع البنت عشان الفلوس ویاریته أدها ده أد جدها قال إیه عشان (تقول الحالة , والدها أو أكبر

 )فلوسه هتحل مشاكل كثیر

إساءة معاملة الزوج للمبحوثة والإهانة بصفة مستمرة أدى إلى مرضها ، حیث إن كثرة  - 

لى هذه الأسرة دفع الزوج إلى عدم العمل ، فأخذ یتعاطى الأموال التي أغدق بها هذا الثرى ع

المخدرات مع أصحاب السوء وتبنى فكر بیع بناته للأثریاء كوسیلة لجنى المزید من الأموال ، 
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هو السبب فى كل الأمراض اللي عندي دي ولو كنت كملت معاه كنت " حیث تقول المبحوثة 

 " .مت 

، فضلا عن ". المبحوثة " ناته وإهمال الزوجة الأولى قیام الزوج بالزواج من أخرى في سن ب - 

الضرب والإهانة المستمرة إرضاءً للزوجة الثانیة التي استحوذت على شخصیة الزوج وأصبح 

 " .بقى لعبة فى أیدیها وبتمشى كلمتها علیه " لعبة فى یدها فتقول المبحوثة 

  الآثار المترتبة على الطلاق:  

حیاة في ظل الإهانات المتكررة والتطاول بالضرب المبرح إلى أن لم تتحمل المبحوثة هذه ال - 

 .انتهى الأمر بالطلاق بعد تنازلها عن جمیع حقوقها 

معاناة المبحوثة بعد الطلاق من عدم وجود مصدر ثابت للدخل أو معاش، حیث إنها لا  - 

 .تعمل 

 آلیات تكیف الحالة مع الطلاق 

حیث أقامت مع ابنتیها وتعتمد على بعض تعایشت المبحوثة مع الحیاة بعض الطلاق  - 

المساعدات من ابنتها المتزوجة من الثرى ، كما اعتمدت على عمل إحدى بناتهابعد أن 

  .تركهم الأب وذهب للحیاة مع زوجته الثانیة 

  :الحالة الثانیة   )2

  عاماً وكانت  63سیدة مسیحیة تبلغ من العمر: للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة

مل محاسبة فى أحد البنوك و المستوى التعلیمي لها هو مؤهل جامعي ولدیها ولدان وتقیم تع

عاما، واستمرت فترة الزواج  27في منطقة النزهة بمصر الجدیدة وكانت قد تزوجت وعمرها 

  .  عاما ویعمل طبیباً  66عاماً ، ویبلغ عمر طلیقها  60عاما وطُلقت وعمرها  33نحو 

 طلاق الأسباب المؤدیة لل :  

شعور المبحوثة بالطلاق العاطفي نتیجة انشغال الزوج بعمله لفترات طویلة یومیاً وأن الحیاة  - 

بینهم تتسم بالفتور حتى في الأوقات التي یقضیها بالمنزل ، وتزایدت المشكلات رغم محاولة 

كنت بحاول أعدى أي مشكلة عشان الحیاة " المبحوثة تجاوز تلك المشكلات  حیث تقول 

ولم یمثل الجانب المادي أي مشكلة ". شى والولاد ما یحسوش بحاجة لكن ما فیش فایدة تم

للحالة محل الدراسة حیث كان دخل المبحوثة ودخل الزوج  كافٍ لمواجهة الالتزامات الأسریة 

 .ومتطلبات الأبناء 

منها  خیانة زوجها لها مع إحدى النساء ، ولكنها فضلت ألا تخبره أو تثیر المشاكل حرصا - 

 .على أبنائها

إدمان الزوج مشاهدة المواقع الإباحیة  وإقامة علاقات نسائیة عبر مواقع التواصل الاجتماعي  - 

 .مما دفعه لتكرار الخیانة الزوجیة مع أخریات

في اللحظة التي تأكد للمبحوثة اعتیاد الزوج خیانتها، سارعت بالاتجاه للكنیسة لطلب الطلاق  - 

  .ثلاث سنوات بعد أن أثبتت المبحوثة للكنیسة خیانة زوجها ، حیث تم الطلاق بعد 
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  تزوج أبنائها وسافروا للعمل بالخارج، وأصبحت تقیم وحیدة بشقة :الآثار المترتبة على الطلاق

أصبحت بدون أبناء بدون زوج بدون " مستقلة، خاصة بعد خروجها على المعاش، حیث تقول 

  .یرعاها اجتماعیا وصحیاحیث شعرت بالوحدة و لم تجد من " عمل 

  حیث أكدت المبحوثة على أنها رأت أن الحل للتغلب على :آلیات تكیف الحالة مع الطلاق

الشعور بالوحدة والتكیف مع هذا الواقع هو أن تتوجه للحیاة في دار للمسنین لتجد من یرعاها 

الآن هي مستقرة ویحنوا علیها في هذا العمر ویقدم لها الرعایة الاجتماعیة والصحیة وحتى 

 . بدار المسنین 

  

  الحالة الثالثة )3

  60تتسم الحالة بأنها سیدة مطلقة تبلغ من العمر:للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة 

عاماً حاصلة على الشهادة الابتدائیة ولا تعمل ولیس لدیها أبناء وتقیم فى شارع طوسون 

عاما وطُلقت  41مرت فترة الزواج نحو عاما ، واست 19بشبرا و كانت قد تزوجت وعمرها 

عاما ویعمل نجاراً، حاصل على الشهادة  75عاماً ، ویبلغ عمر طلیقها 60وعمرها 

  . الابتدائیة

  أكدت المبحوثة على أن الكثیر من الخلافات بینها وبین زوجها : الأسباب المؤدیة للطلاق

بحوثة وزوجها ، حیث وصل ترجع إلى عدم الإنجاب ، وزادت حدة هذه الخلافات بین الم

جوزي لما كنت أتكلم معاه في أي حاجة یقولي أنت " إلى حد جرح المشاعر فتقول المبحوثة 

  " .زى الأرض البور مالكیش لازمة 

 15رغبة الأهل وإصرارهم على زواج المبحوثة وهى صغیرة في السن من رجل یكبرها بنحو  - 

 .عاما رغم رفضها

الزوج وبخاصة الأم لرغبتها الملحة في أن ینجب ابنها حیث طلبت التدخل المستمر من أهل  - 

 .أسرة الزوج منه أن یتزوج بأخرى لتنجب له الأبناء 

رفض المبحوثة أن تعیش مع زوجها لو تزوج بأخرى حیث ذهبت لمنزل أهلها الذین طلبوا  - 

ما هو عایز أنا لو مكانه كنت أتجوزت " منها العودة إلى بیت زوجها حیث قال لها والدها 

 یشوف له ولد یحمل اسمه 

قیام الزوج بالزواج من أخرى حیث أنجب منها ثلاثة أبناء، وتزایدت الخلافات بسبب النواحى  - 

كنت " ، حیث تقول "المبحوثة " المادیة وعدم كفایة الدخل وعدم الاهتمام بالزوجة الأولى 

 ".حاسة أنى عایشه خدامة في البیت لولاده  ومراته 

ت المبحوثة أن طمع الزوج في میراثها بعد وفاة والدها وحاجته للأموال فى ظل تدنى كما أكد - 

  .الدخل فى مواجهة أعباء الحیاة أدى إلى لكثرة المشكلات بین المبحوثة وزوجها 

كثرة التنازلات التي قدمتها المبحوثة للزوج في ظل إهماله لها وسوء معاملة الزوجة الثانیة  - 

إلى " أنت اللي زیك مایتكلمش مش كفایة أنك مش بتخلفي " الت لها ومعایرتها لها حیث ق

أن انتهى الأمر بطلاقها  تحت ضغط من الزوجة الثانیة، وعندما طالبت بمیراث والدها الذي 

 " سنة اللي فاتوا  35إعتبریه تمن أكلك وشربك ال " استولى علیه الزوج قال لها 
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  المبحوثة ومازالت تعانى بعد الطلاق من قسوة لقد عانت :الآثار المترتبة على الطلاق

الحیاة علیها ، خاصة أنها أفنت حیاتها فى خدمة زوجها وأبنائه وأعطته كل أموالها، وفى 

  . النهایة طلقت وعاشت وحیدة لیس لها أى مصدر للدخل

  أكدت المبحوثة على أنها لم تجد أمامها سوى أن تعیش فى :آلیات تكیف الحالة مع الطلاق

زل والدها وحیدة وتعیش على مساعدات أخواتها لها وما تبقى لها من میراث والدها ، حیث من

  . إنها لا تعمل ، وتحاول أن تشغل أوقاتها بزیارة الأقارب والأهل 

  الحالة الرابعة )4

  63تتسم الحالة بأنها سیدة مطلقة تبلغ من العمر:للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة 

على الشهادة الإعدادیة ولا تعمل ولدیها ولد وأربعة بنات ، تقیم بمنطقة السیدة عاماً حاصلة 

عاما 39زینب و كانت قد تزوجت وعمرها إحدى وعشرون عاما، واستمرت فترة الزواج نحو

عاما حاصل على معهد فنى وكان یعمل  68عاماً  ویبلغ عمر طلیقها  60وطُلقت وعمرها 

  لمسلحة المصریة فنى بالقوات الجویة بالقوات ا

  أكدت الحالة أن تأخر سن الزواج وضغط الأهل على الزواج هو : الأسباب المؤدیة للطلاق

أنا السبب مشیت ورا " عاما فتقول  30أهم أسباب الطلاق حیث تزوجت عندما كان عمرها 

وكویس إن واحد زى جوزك . كلام الناس القطر فاتك واللي في سنك فاتحین بیوت ومخلفین

 " .واحدة معاها إعدادیة ، وهى دي أخرة اللي یمشى ورا كلام الناس البهدلة والإهانة  یاخد

لم یكن العنصر المادي سببا في طلاق المبحوثة حیث كان زوجها میسور الحال، فضلا عن  - 

 .أن راتبه من القوات المسلحة یكفى لحیاه كریمة 

أربعة بنات وتزایدت المشاكل إلى أن الإساءة والاهانة المتكررة من الزوج بسبب إنجابها  - 

عاما ، وبالرغم من أنها تحملت مشقة وعناء الحمل في  45أنجبت ولدا وكان عمرها آنذاك 

هذه المرحلة السنیة  إلا أنها وجدت منه أسوء المعاملة معها ومع البنات بعنف و إهانة لا 

 .تحتمل وحرمانها من زیارة أهلها بدعوى أنهم دون المستوى 

قررت المبحوثة أن تتحمل المشاكل والإهانات المستمرة من زوجها حتى تكمل رسالتها من  - 

أجل أبنائها حتى كبر البنات وتخرجن من الجامعة وتزوجن ، حیث كان هذا هو الهدف 

الأساسي الذي تحملت من أجله الحیاة مع هذا الزوج، وبعد أن تحقق الهدف من هذه الحیاة، 

 .وبعد مفاوضات كثیرة وافق الزوج على طلب الطلاق طلبت المبحوثة الطلاق

  ترك الزوج منزل الزوجیة للمبحوثة من أجل ابنیهما ، حیث :الآثار المترتبة على الطلاق

تكفل بكافة مصاریفه حتى یكمل دراسته ، وأكدت المبحوثة أن رعایتها لابنها بعیدا عن الزوج 

  .الإهانة وسوء المعاملة وبعیداً عن سوء المعاملة أفضل من حیاه تتسم ب

  بعد حیاة ملیئة بالمشاكل انتهت بالطلاق ، تعایشت الحالة :آلیات تكیف الحالة مع الطلاق

مع هذه الظروف ، حیث كان شغلها الشاغل تربیة ابنها واستكمال تعلیمه حتى یصل لبر 

لد في سن الأمان مثل أخواته ، وتعیش الآن على هذا الأمل ، خاصة و أنها أنجبت هذا الو 

 .  متأخرة 
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  الحالة الخامسة )5

  65تتسم الحالة بأنها سیدة مطلقة یبلغ عمرها :للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة 

عاما ، حاصلة على دبلوم معلمات نظام خمس سنوات وتعمل مدرسة ابتدائي ولدیها ولد، تقیم 

عاما 26رت فترة الزواج نحوعاما، واستم 35في مدینة السلام  و كانت قد تزوجت وعمرها 

عاما وكان یعمل بمحل زجاج حاصل على  68عاماً ، ویبلغ عمر طلیقها 61وطُلقت وعمرها 

  .الشهادة الإعدادیة 

  أكدت الحالة أن عدم التكافؤ هو السبب الرئیسي للطلاق فتقول: الأسباب المؤدیة للطلاق "

التعلیمي ولا المستوى الاجتماعي حیاتي من أولها غلط في غلط ما فیش تكافؤ في المستوى 

حیث كان والدها یعمل مدیرا بإحدى شركات البترول ولدیهم عمارة تملیك بمدینة السلام "

 .بالقاهرة، ومع ذلك تزوجت من هذا الرجل نظرا لكبر سنها وتأخرها في الزواج 

بحوثة طمع وجشع الزوج واعتماده على دخل الزوجة هو أساس الزواج منها، حیث أقامت الم - 

في شقة بعمارة والدها وكان الدخل الشهري لكلیهما كاف بالكاد لمواجهة أعباء الحیاة، حیث 

دخل جوزي من شغله مكانش بیكفي، كنت دیما بساعد في مصروف البیت " تقول المبحوثة 

 " وكل لبسي وطلباتي أنا المسئولة عنها، عمره ما جاب لى حاجة 

ینها وبین زوجها بسبب النواحي المادیة وزادت حدتها عانت المبحوثة من بعض المشكلات ب - 

بعد أن أنجبت طفلها الوحید وهى فى الأربعین من عمرها، خاصة في ظل عدم قدرة الزوج 

على مواجهة متطلبات الأسرة، حیث لجأت المبحوثة لوالدها لمساعدتها مادیا بجانب راتبها 

 .كمدرسة

لزوجیة ویهمل فى حق زوجته وإبنه حیث تقول استحالة الحیاة مع شخص لا یحترم الحیاة ا - 

كل همه یخرج ویسهر وما یسألش لا فیا ولا في ابنه، المهم یاخد منى فلوس " المبحوثة 

 "  ویخرج مع أصحابة، أنا السبب لأن وافقته رغم إهانته لیا 

تحملت المبحوثة الإهانة من أجل تربیة ابنها الوحید ومن أجل تجنب كلام الناس لو حدث  - 

استحملت كتیر عشان أربى ابني وعشان محدش یجیب سیرتي، خصوصا " انفصال فتقول 

وعندما استحالت الحیاة بینهما، وبعد وفاة والدها طلبت الطلاق من "  أنى متجوزه سني كبیر

الزوج إلا أنه رفض، بعد أن علم بمیراثها من والدها ، ولكن تحت إصرار وضغط المبحوثة 

 .ق مقابل مبلغ من المال والتنازل عن كافة حقوقها وافق الزوج على الطلا

  عانت المبحوثة من الاكتئاب لفترة طویلة بعد الطلاق حیث لم :الآثار المترتبة على الطلاق

تتوقع أن تطلق فى هذا العمر ولكن أكدت على استحالة الحیاة مع هذا الزوج حیث أقامت 

  .عامین، وارتضت بما قسمه االله لها  مع ابنها الوحید فى شقة والدها إلى أن تزوج منذ
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  تعیش الآن المبحوثة وحیدة معتمدة على معاشها من التربیة :آلیات تكیف الحالة مع الطلاق

والتعلیم وما تركه لها والدها من میراث ، ولم یكن یفرحها سوى أن یأتي ابنها لزیارتها، حیث 

 . غط تعانى من الوحدة وبعض الأمراض المزمنة مثل السكر والض

  

  

  

  الحالة السادسة )6

  62تتسم الحالة بأنها سیدة مطلقة یبلغ عمرها :للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة 

عاما ، حاصلة على مؤهل متوسط ولا تعمل  ولدیها ثلاثة أولاد ، تقیم فى حدائق القبة و 

تزوجت من  عاما ثم25عاما واستمرت فترة الزواج الأولى نحو 21كانت قد تزوجت وعمرها 

عاما وكان  65عاماً ، ویبلغ عمر طلیقها  61عاما وطُلقت وعمرها  15آخر واستمر الزواج 

  .یعمل فنى كهرباء

  أكدت المبحوثة على أن إجبار أسرتها على الزواج من شخص : الأسباب المؤدیة للطلاق

الطلاق ، حیث لم تكن تحبه أو تقبله كزوج كان سببا رئیسیا فى فشل العلاقة إلى أن انتهت ب

عام لم تكن ترید الاستمرار فى هذا الزواج رغم حب الزوج لها  15إنها منذ زواجها ولمدة 

 .وتلبیة احتیاجاتها ، فمشاعرها تجاهه تتسم بالفتور والجمود وصاحبها الكثیر من المشاكل 

أن سفر الزوج لأحد الدول العربیة لتحسین دخل الأسرة والهروب من مشاكل الزوجة ، إلا  - 

الزوجة خرجت للعمل سكرتیرة بأحد المصانع ، فتعلقت بصاحب المصنع و أحبته وعندما 

عاد الزوج طلبت منه الطلاق ، وأمام إصرارها وافق على الطلاق بعد أن تنازلت عن كل 

 . عاما  46حقوقها وكان عمرها 

ة من سنة ، عانت فیها المبحوث 15تزوجت مرة أخرى من صاحب المصنع واستمر الزواج  - 

العصبیة والخلافات المستمرة والإهانة والضرب والغیرة الشدیدة من زوجها، خاصة من أبنائها 

  .عندما یأتون لزیارتها، وانتهى الأمر بالطلاق للمرة الثانیة 

  لم تجد الحالة ملاذا لها غیر بیت والدها حیث تزوج زوجها :الآثار المترتبة على الطلاق

الأول لتربیة أبنائه وعاشت بعیدة عن أولادها ، تشعر بالندم على ما أصاب حیاتها بالفشل 

نتیجة الزواج دون رغبتها من شخص لا تحبه ، وصدمتها فى الزواج الثاني والذي انتهى 

  . أیضا بالفشل 

  وفقا لطبیعة المشاكل التي واجهت الحالة في زواجیها الأول :ق آلیات تكیف الحالة مع الطلا

والثاني أكدت على أنها تعیش بقیة عمرها وحیدة فى بیت والدها حیث یساعدها ابنها الأكبر 

  " .محدش بیاخد غیر نصیبه " على أعباء الحیاة حیث تقول 

 الحالة السابعة  )7

  65لحالة بأنها سیدة مطلقة یبلغ عمرها تتسم ا:للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة 

عاما ، حاصلة على مؤهل متوسط ولا تعمل ولدیها ولدان و بنت ، تقیم فى باب الشعریة و 
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عاما وطُلقت وعمرها  35عاما، واستمرت فترة الزواج نحو28كانت قد تزوجت وعمرها 

حاصل على  عاما وكان یعمل موظف بالقطاع الحكومي 72عاماً ، ویبلغ عمر طلیقها 63

  .مؤهل متوسط 

  أكدت الحالة على أن حیاتها الزوجیة كانت مستقرة ولم یكن لدیها :الأسباب المؤدیة للطلاق

مشاكل مع زوجها ، حیث كان الهدف الأساسي الاستقرار وتربیة الأبناء والمحافظة على 

 .الأسرة 

المعاش وبعد زواج كما أكدت أن المشاكل الحقیقیة بدأت بعد تقاعد زوجها وخروجه على  - 

الأبناء ، حیث كان الزوج یقضى معظم أوقاته مع أصحابه خارج المنزل ویترك الحالة وحیدة 

بمفردها بالمنزل وعندما یدور النقاش بینهما حول إهماله لها وكثرة خروجه وسهره ، تحدث 

الأهل المشاكل والخلافات إلى أن انتهى الأمر بالطلاق الرسمي لدى المأذون ، ولكن حرص 

 .على عودة الحیاة لطبیعتها أدى إلى الصلح بینهما حیث تزوجا مرة أخرى 

" اكتشفت الحالة أن زوجها على علاقة مع سیدات أخریات عبر وسائل التواصل الاجتماعي  - 

وفى مرات عدیدة كانت تسمعه یتحدث في المحمول مع بعض السیدات بشكل " فیسبوك 

زدادت حدة الخلافات والتي على أثرها قام الزوج بطلاق غیر لائق ، وعندما واجهته أنكر وا

الحالة دون التوثیق لدى المأذون ، حیث قامت الحالة بإقامة دعوى إثبات الطلاق أمام 

 .محكمة الأسرة 

  عانت الحالة من قیام زوجها بتشویه صورتها أمام أبنائها ، :الآثار المترتبة على الطلاق

نها سبب كل المشاكل التي أدت إلى الطلاق ، كما عانت حیث كان یدعى أنها مجنونة و أ

الحالة من عدم تصدیق أبنائها لها ، فعندما كانت تخبرهم بأن والدهم یشاهد المواقع الإباحیة 

  .  ویقیم علاقات نسائیة لم یصدقوها وإنما صدقوا والدهم 

  حیدة في بیت والدها طبقا للواقع الذي عایشته الحالة ظلت و :آلیات تكیف الحالة مع الطلاق

المتوفى ، وعانت من انشغال أبنائها عنها ، خاصة في قناعتهم بأنها السبب في الطلاق ، 

أنا دلوقتي زى الیتیم لا زوج ولا " وتعیش على مساعدات الجیران وأحد أبنائها، حیث تقول

 " أبویا" أولاد، أنا في انتظار الیوم اللي هروح  فیه للي أحن علیا من كل الناس 

  

  الحالة الثامنة )8

  64تتسم الحالة بأنها سیدة مطلقة یبلغ عمرها :للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة 

عاما ، حاصلة على بكالوریوس طب وتعمل طبیبة نساء وتولید ولدیها ولد و بنت ، تقیم في 

ا عام 28عاما، واستمرت فترة الزواج نحو34حي المهندسین و كانت قد تزوجت وعمرها 

عاما وحاصل على بكالوریوس طب و  66عاماً ، ویبلغ عمر طلیقها 62وطُلقت وعمرها 

  .یعمل جراح قلب 

  أكدت الحالة على أن دراسة الزوج في أمریكا أثرت كثیراً في : الأسباب المؤدیة للطلاق

رغم ثقافته وسیطرت علیه العادات الغربیة ، حیث كان دائماً ینتقد العادات المصریة ، وعلى ال

 .من أنه كان یصلى ویصوم إلا أن الثقافة الغربیة كانت جزءاً من حیاته 



26 
 

" خیانة الزوج لها مع العدید من النساء كانت السبب الرئیسي في طلب الطلاق ، حیث تقول  - 

كعادتي لما جوزي بیرجع من سفر برتب شنطته فوجئت بموبایل یرن في الشنطه ، موبایل 

موبایل فوجئت بفیدیوهات لجوزي مع أكتر من سیدة في وضع غریب ، فضولي دفعني افتح ال

 "مخل 

فضلت الحالة أن تنسحب من الحیاة الزوجیة تدریجیا حتى لا یؤثر سلبا على الأبناء  - 

وأصبحت تعامله بفتور فى العلاقة إلى أن طلبت منه أن یعیش كل منهم في غرفة مستقلة 

 .عن الآخر

یانته وطلبت منه بهدوء الطلاق حتى لا یؤثر على واجهت الحالة الزوج بما شاهدته من خ - 

  .  عاما  28حیاة الأبناء وبالفعل تم الطلاق بعد زواج دام نحو 

  الآثار المترتبة على الطلاق:  

عانت الحالة بعد الطلاق من الحالة النفسیة التي كان علیها أبناؤها ، حیث إنها لم تخبرهم  - 

فقد أخبرتهم بأن سبب الطلاق هو كثرة انشغالهم  بسبب الطلاق حتى لا تشوه صورة والدهم ،

 .وعدم التوافق بینهم 

اهتمام الحالة بعملها كطبیبة حتى توفر الدخل اللازم لأبناها لمواجهة أعباء الحیاة ، مما كان  - 

على الرغم من أني وفرت لهم كل شيء  " له أكبر الأثر على العلاقة بینها وبین أبنائها فتقول 

  "إنى السبب في فشل الحیاة الزوجیة وحرمانهم من حضن أبوهم  إلا أنهم حاسین

  ظلت الحالة تعمل بكل طاقتها لتوفر الدخل المناسب للأبناء :آلیات تكیف الحالة مع الطلاق

في ظل تزاید احتیاجاتهم ، وتعیش حالیا مع ابنها الذي یعمل مهندسا ، حیث تزوجت الابنة 

وتعیش الآن مع ابنها , تمنع أبنائها من رؤیة والدهم الكبرى ، ورغم الطلاق إلا أنها لم 

وتتمنى أن تعیش حتى یتزوج ویكتمل فرحها لیعوضها عن الجرح الكبیر الذي تسبب فیه 

  . طلیقها 

  الحالة التاسعة )9

  63تتسم الحالة بأنها سیدة مطلقة یبلغ عمرها :للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة 

عاما ، حاصلة على بكالوریوس خدمة اجتماعیة وتعمل عضوه فى جمعیة نسائیة ولدیها 

عاما، واستمرت فترة 29بنتان وولد ، تقیم في حي مصر الجدیدة و كانت قد تزوجت وعمرها 

عاما وحاصل على  67 عاماً ، ویبلغ عمر طلیقها61عاما وطُلقت وعمرها  32الزواج نحو

  .بكالوریوس هندسة و یعمل مهندسا استشاریاً بأحد المكاتب الهندسیة 

  طبیعة عمل الزوج وغیابه فترات طویلة عن المنزل ، فضلا عن : الأسباب المؤدیة للطلاق

عملها عضوه فى جمعیة نسائیة ومالها من اهتمامات اجتماعیة كثیرة جعلها بعیدة معظم 

وأبناؤها ، مما أدى إلى ضعف فى العلاقة بینهم وبین أبناؤهم ، فتقول  الوقت عن منزلها

غیابى أنا وجوزى عن البیت خلانا ما نعرفش كتیر عن الولاد وكان كل همنا وضعنا " الحالة 

 " الاجتماعى ونسینا أولادنا 

ل تصاعد الخلافات الزوجیة المتكررة بین الحالة وزوجها بسبب طول فترة الغیاب عن المنز  - 

بعد مالولاد كبروا وطلباتهم زادت وخروجهم كتر " وعدم اهتمامها بأبنائها ، حیث تقول الحالة 
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، بدأت المشاكل بینى وبین جوزى وقالى أنت مهملة ومتسیبة ، وبوظان الولاد هیكون على 

 " ایدیكى وكأن ما فیش حد مسئول عنهم غیرى 

لى الأبناء والمتمثلة فى وسائل الإعلام مثل التحولات الثقافیة التى انعكست آثارها السلبیة ع - 

القنوات الفضائیة والإنترنت وما تبثه من إعلام جنسى كان له أثره فى الوقوع فیما هو محظور 

ومحرم دینیاً وقانونیاً ، ووجود أنواع من الانحراف بین الأبناء ، تمثلت فى ممارسة الجنس 

وج إلى طلاق الحالة باعتبارها المسئولة عن ما مما دعا الز ، "زنا المحارم " بین الأخ و أخته

 .آل إلیه حال الأبناء 

عانت الحالة من الطلاق خاصة وأنها كانت فى وضع :الآثار المترتبة على الطلاق  - 

اجتماعى مرموق كعضوه بإحدى الجمعیات النسائیة ، حیث كان دورها یتمثل فى حل 

ا عانت من مسئولیة الأبناء بعد الطلاق مشكلات الآخرین لكنها لم تستطع حل مشكلتها ، كم

  . حیث لم یكن تزوج أحد من أبناؤها ، خاصة فى ظل ارتفاع تكالیف الزواج 

  تعایشت الحالة مع ظروفها الاجتماعیة الجدیدة حیث تركت :آلیات تكیف الحالة مع الطلاق

طلیقها ، فى عملها الاجتماعى وتفرغت لرعایة أبنائها حتى تزوجت الابنة الكبرى بمساعدة 

حین تعیش الآن مع ابنتها وابنها اللذان یعملان ویصرفان على البیت وتدعوا االله أن یهدیهم 

 .ویوفقهم فى حیاتهم وتحلم بیوم زواج كل منهم 

  

  الحالة العاشرة )10

  62تتسم الحالة بأنها سیدة مطلقة یبلغ عمرها :للحالة " الدیموجرافیة " الخصائص العامة 

لیسانس آداب ولا تعمل ، ولدیها ثلاثة بنات  ، تقیم في حي شبرا وكانت  عاما ، حاصلة على

عاماً ،  61عاما وطُلقت وعمرها  35عاما، واستمرت فترة الزواج نحو26قد تزوجت وعمرها 

  عاما وحاصل على بكالوریوس تربیة و یعمل مدرس لغة إنجلیزیة   64ویبلغ عمر طلیقها 

  الحالة من طبیعة عمل زوجها ، حیث یقضى معظم الیوم  معاناة: الأسباب المؤدیة للطلاق

المهم عند طلیقى الفلوس ومش مهم عنده بناته ولا تربیتهمویقولى هو " فتقول ؛  خارج المنزل

 "أنا فاضیلهم أمال لزمتك أیه 

سفر زوج الحالة للخارج للعمل بإحدى الدول العربیة كان له آثاراً سلبیة على حیاتها وحیاة  - 

 .حیث كان اهتمامه بجمع المال على حساب زوجته وأبنائه  بناتها ،

عدم قدرتها على السیطرة على بناتها وخاصة الابنة الكبرى التى تزوجت عرفیاً من زمیل لها  - 

لاقیت ورقة جواز عرفى فى لبسها وواجهتها بالكلام ده ، قالتلى ده " بالعمل ، فتقول الحالة 

زمیلى فى الشغل وهنتجوز رسمى بعد ما یكون جاهز مادیا للجواز ، بعت لباباها باللى 

للى انت السبب ولازم تحلى المشكلة دى ، وفوجئت بورقة طلاقى على ید محضر حصل ، قا

 ". 

  كان الطلاق بمثابة صدمة نفسیة للحالة ، حیث لم تكن تتوقع رد :الآثار المترتبة على الطلاق

 61فعل زوجها تجاه مشكلة الزواج العرفى لابنتهم ، ولم تكن تتوقع الطلاق فى هذا السن وهو 

 .عاماً 
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الحالة من تردى الأحوال المادیة وغلاء المعیشة ، خاصة فى ظل عدم وجود مصدر  عانت - 

للدخل سوى نفقة الطلاق ، خاصة بعد زواج أحد البنات ، وبقاء البنتین الأخریین بدون عمل 

. 

  تعایشت الحالة مع ظروف الحیاة وارتفاع تكالیف المعیشة :آلیات تكیف الحالة مع الطلاق

ها طلیقها من أموال إلى أن تزوجت البنت الثانیة ، وتعیش الآن مع فى ضوء ما یرسله ل

البنت الصغرى حیث تساعدها فى نفقات الحیاة بعد أن التحقت للعمل سكرتیرة بإحدى 

  .الشركات الخاصة  

  مناقشة النتائج وتحلیلها : سابعاً 

لمتغیرات التى یعد الزواج علاقة شرعیة مقدسة إلا أن هذه العلاقة قد تتعرض لكثیر من ا

قد تكون اجتماعیة أو ثقافیة أو اقتصادیة ؛ تلك المتغیرات التي تؤثر على طبیعة العلاقة بین 

أفراد الأسرة ؛ فإذا كانت هذه المتغیرات إیجابیة فإنها تؤثر على الأسرة إیجابیًا وتستمر الأسرة في 

عكس على الأسرة ، الأمر الذي انسجام ومودة وحب أما إذا كانت هذه المتغیرات سلبیة فإن هذا ین

یؤدي إلى الصراع والشجار والخلافات التي قد تؤدي إلى التفكك الأسري أو الانفصال أو الطلاق 

إن الطلاق وإن كان أبغض الحلال عند االله فانه یعد ضرورة . العاطفي والطلاق الكامل 

ا یهدد كیانها ویفقدها اجتماعیة فى بعض الحالات لما یطرأ على رابطة الزواج من تغیرات مم

أسمى معانیها وفي إطار البحث الراهن حاولت الباحثة إلقاء الضوء على واقع الطلاق للمرأة 

  - :المسنة من خلال المقابلات المتعمقة مع حالات الدراسة التي كشفت عن الآتي

 أن مدة الحیاة الزوجیة لیست مؤشرًا على الاستقرار الأسري ، فلیس بالضرورة أن تكون - 1

العلاقة بینهما عكسیة فقد كشفت جمیع حالات الدراسة والتي تجاوزت فترة الحیاة الزوجیة 

سنة فأكثر ، أن النساء شهدن تجربة الطلاق وأن العشرة الطویلة لم تكن عاملاً في 15

الاستقرار الأسري وإنما كانت مؤشرًا على الخلل في منظومة العلاقات الاجتماعیة بین 

الذى أشار إلى أنه  )26(" موناها " تعارض مع بعض الدراسـات مثل دراسة الزوجین وهـو ما 

 )27(كلما زادت مدة الحیاة الزوجیة قلت فرص حدوث الطلاق ، و دراسة عبد الوهاب جودة 

التى أكدت على أن هناك علاقة عكسیة واضحة بین طول فترة الحیاة الزواجیة وحدوث 

 .الطلاق 

المیدانیة أن الثراء المفاجئ قد یؤدى إلى العدید من المشكلات كشفت بعض حالات الدراسة  - 2

، حیث إن تعاطي المخدرات والزواج بأخرى أدي إلى حدوث ) 1(كما اتضح في الحالة رقم 

، حیث أشارت إلى أنه كما یؤثر )28(الطلاق وهو ما أكدته دراسة إجلال إسماعیل حلمي
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المفاجئ قد یجلب معه أیضاً بذور الخلافات العجز المادي في استقرار الأسرة فإن الثراء 

 .والغیرة ، خاصة إذا فكر الزوج في الاقتران بزوجه ثانیة

على " الانترنت " كشفت بعض حالات الدراسة المیدانیة أن ظهور شبكة المعلومات الدولیة  - 3

الساحة العالمیة ووسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور في حدوث الطلاق ، حیث إن 

استخدام الانترنت بصورة خاطئة وتصفح المواقع الإباحیة وغیرها یؤدي إلى آثار مدمرة 

وسلبیات متنوعة ، منها ضیاع الوقت والانحراف السلوكي والممارسات الخاطئة والخلاقات 

) 7(ورقم ) 2(الأسریة ، وقد یؤدي إلى الطلاق بین الزوجین ، كما یتضح من الحالة رقم 

حیث أكدت على أن   )29(بعض الدراسات مثل دراسة سالي محمود ساميوهو ما اتفقت معه 

التحولات الثقافیة كان لها تأثیر بالغ على المجتمع المصري والأسرة بصفة خاصة من خلال 

ثقافة التغریب وهي الثقافة التي أصبح یروج لها في الإعلام المشروع والمسموع ، إذ یتم 

لأقمار الصناعیة والحوار مع الجنس المفتوح على مخاطبة الغرائز الجنسیة من خلال ا

 .الانترنت الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى تدهور الهویة الثقافیة وضعف منظومة القیم

حیث أكدت على أن الأزواج قد )30(وقد اتسقت تلك النتائج مع دراسة ریهام محي الدین

ة لإقامة علاقات اجتماعیة عبر اعتبروا الانترنت وسیلة للهرب من المشكلات الزوجیة وفرص

مواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة دون قیود أو معاییر وعلى الجانب الآخر نجد أن 

منهم من أدمن الدخول على المواقع الإباحیة وأصبح الانترنت وسیلة للخیانة الزوجیة والتعرف 

 .على أفراد من الجنس الآخر

لى أن المصالح هي التي تحدد شكل العلاقات كشفت بعض حالات الدراسة المیدانیة إ - 4

الإنسانیة وأن قیم الكسب السریع هي الإطار الحاكم في المجتمع وقد كان لذلك أثره على 

حیث ) 1(الأسرة حیث توارت قیم الأصالة والمحبة والإخلاص وهو ما كشفت عنه الحالة رقم 

ریته قدها ،  ده قد جدها قال إیه باع البنت عشان الفلوس و یا(تقول الزوجة المسنة المطلقة 

 )عشان فلوسه هتحل مشاكل كثیر

حیث توصلت إلى انتشار القیم المادیة  )31(وهو ما یتفق مع نتائج دراسة عبد الحكیم الشرجبى

 .على حساب قیم العمل المنتج وغلبت الحلول الفردیة للمشكلات على الحلول الجماعیة لها

یة عن تأكید بعض الحالات على فقدان الجوانب كشفت بعض حالات الدراسة المیدان - 5

العاطفیة في العلاقة الزوجیة بدرجة عالیــة تجعلنا نتفـق على ما یشــاع بشـأن سیادة الطـلاق 

وهو الطلاق غیر المعلن على الملأ ، حیث  Emotional Divor Conceptالعاطفي، 

ا ویسمي أحیانا  بالزواج غیر یكون أحیانًا من طرف واحد في حین یجهله الطرف الأخر كلیً 

الممارس ونعني به ذلك الزواج المستمر بدون العلاقة الجنسیة وهذا قد یكون مقدمة للطلاق 

بقالي فترة حاسة إن جوزي بعید عني ومتغیر (حیث تقول ) 2(وهو ما كشفت عنه الحالة رقم 
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الأمر ). ، یقولي مشغول والكلام بالقطارة وكل ما أقوله أنت متغیر لیه معایا ودایمًا سایبنى

الذي یوضح أن الانشغال بأعباء ومسئولیات الحیاة قد یؤدى إلى الفتور والإهمال مما یترتب 

علیه حدوث مشكلات تؤدي إلى الطلاق العاطفي ومن ثم الطلاق وهو ما اتفقت فیه الباحثة 

یحدث أن الطلاق العاطفي )32(مع بعض الدراسات، حیث كشفت دراسة أنوار مجید هادى

نتیجة الضغوط المتتالیة للأعمال المختلفة ضمن الحیاة الزوجیة وتحمَل المسئولیات 

إلى أن الطلاق )33(والتغیرات في طبیعة العلاقة الجنسیة كما أشارت دراسة عفراء عبیدى

بدءًا من فقدان المودة والحب ثم العزوف عن الممارسات العاطفیة العاطفي یمر بمراحل 

ء بالهجر التام والامتناع عن ممارسة العلاقة الجنسیة والحدیث مع الزوج ، وقد بأنواعها وانتها

  .یتجاوز ذلك الإقامة خارج المنزل والإهمال

لقــد أجمعــت حــالات الدراســة مــن النســاء المســنات علــى تعرضــهن للعدیــد مــن أشــكال وصــور  - 6

ســتیلاء علــى العنــف ، حیــث تــدرج فــي عــدة أشــكال بدایــة مــن الســب والإهانــة والطــرد إلــى الا

الممتلكــات ، وقــد كــان لهــذه الأنمــاط مــن العنــف أســبابها التــي تراوحــت مــا بــین ارتفــاع تكــالیف 

وعـــدم التكـــافؤ الاجتمـــاعي بـــین ) 1(الحیـــاة وانخفـــاض الـــدخل ، كمـــا اتضـــح مـــن الحالـــة رقـــم 

كلهـا ) . 7(وتقاعـد الـزوج عـن العمـل، كمـا فـى الحالـة رقـم ) 5(الزوجین ، كما فى الحالة رقـم 

وامل كان لها دور في حدوث الطلاق ؛ فبلوغ المسن سـن الإحالـة للمعـاش ومـا یترتـب علـى ع

ذلــك مــن انخفــاض الـــدخل وعــدم كفایتــه لإشــباع احتیاجاتـــه واحتیاجــات الأســرة لعــب دورًا فـــي 

تنامي ظاهرة العنف ومن ثم حدوث الطـلاق ، حیـث تباینـت وتعـددت أنمـاط وأشـكال العنـف ، 

یــه بعــض الحــالات مــن العنــف المــادى ، عــانى الــبعض الآخــر مــن ففــى الوقــت الــذى عــانى ف

عنف معنوى ، وعلى الجانب الآخر تعرضت بعض الحالات  للنمطین معاً المـادى والمعنـوى 

، وقد اتفقت نتائج الدراسة الراهنة ، فیما یتعلق بتعدد أنمـاط وأشـكال العنـف التـى یتعـرض لهـا 

والتـى كشـفت عـن أن مـن بـین )34()1992(ي خلیـلدراسـة نجـو المسنین بصوره المختلفة ، مـع  

أنــواع الجــرائم الواقعــة علــى المســنین، هــى الضــرب والجــرح والإیــذاء والســرقة،  والاعتــداء علــى 

الأموال ، أما فیمـا یتعلـق بدرجـة وشـدة كـل نمـط مـن أنمـاط العنـف ، فقـد اتفقـت نتـائج الدراسـة 

ى توصـــلت إلـــى أن ســـوء المعاملـــة والتـــ )Barker, Nancy)35" نانســـي بـــاركر " مــع  دراســـة 

النفسیة كان أكثر الأنواع الشائعة لسوء المعاملة ضد كبار السن والذي تم الإبلاغ عنه ، كمـا 

فـى أن سـوء المعاملـة )Homles, Bernadette  ")36هـولمز برنادیـت"اتفقت مع نتائج دراسـة 

  .البدنیة حدثت بشكل أقل من سوء المعاملة النفسیة أو المادیة 

عن سوء معاملة الكبار )37(وكاثرین Elsie فق ذلك مع البحث الذى قامت به السى ویت

" على أیدي مانحى الرعایة لدى الأسر الصینیة بهونج كونج ، و نتائج المسح الذى قام به 
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للمجتمع الكورى ، حیث أكدت نتائج هذه الدراسات على أن سوء المعاملة )Jingoo ")38 جنجو

  . نواع شیوعا من سوء المعاملة البدنیةالنفسیة هى أكثر الأ

حیث أكدت أن المرأة عندما لا تكون )39(اتفقت نتائج البحث الراهن مع بعض الدراسات - 7

مستقرة عاطفیاً ونفسیاً واجتماعیاً فإن ذلك ینعكس على استقرار الأسرة بشكل واضح ومباشر 

فیه ، فالزواج بالإكراه یترتب وهذا یحد من إمكانیة مساهمتها الفاعلة فى الوسط الذى تعیش 

علیه آثار اجتماعیة سلبیة كثیرة أبرزها الطلاق وهو ما كشفت عنه بعض حالات الدراسة ؛ 

فإجبار الفتاه على الزواج نتیجة للتأخر فى سن الزواج والخوف من نظرة المجتمع أدى إلى 

  )5(الطلاق فى هذه المرحلة العمریة وهو ما اتضح فى الحالة رقم 

بعض حالات الدراسة عن سیطرة القیم المادیة والجوانب المالیة على بعض شرائح  كشفت - 8

المجتمع وزیادة الحراك الاجتماعى الناتج عن هجرة الأزواج إلى الدول العربیة ، مما أثرت 

على الأسرة المصریة ونالت من وحدتها ، حیث أن الاهتمام بالنواحى المادیة على حساب 

الأسریة ، أدى إلى التفكك الأسرى التى انتهت بالطلاق ، كما اتضح النواحى الاجتماعیة و 

وهو ما یتفق مع دراسة محمد عبد الحكیم حسن یوسف ) 10(ورقم) 6(فى الحالة رقم 
التى توصلت إلى أن الهجرة أثرت سلبیاً فى الاستقرار الأسرى فعلى الرغم من أنها و 2)40(

یاً ومادیاً ، فإنها فى المقابل جعلت هؤلاء ساهمت فى تحسین أوضاع بعض الأفراد اجتماع

 . یدفعون ثمناً غالیاً من تفكك أسرهم و انحراف أبنائهم 

ترى الباحثة أن التكیف الذى یكمن فى التعامل بعد الطلاق وكیفیة الإنفاق ومما سبق 

 والإقامة لم یكنیمثل مشكلة لهن حیث استطعن الإقامة فى دور مسنین أو مع احد الأبناء أو

الأقارب  وفى المسكن الأصلى واعتمدت فى الإنفاق على أعباء الحیاة أما من المعاش أو 

مساعدة أحد الأبناء ، وإنما التكیف الحقیقى من وجهة نظر الباحثة هو التعایش مع الظروف 

السیئة من عنف مادى ومعنوى أو انحرافات سلوكیة أو خیانة زوجیة والزواج بأخرى خلال فترة 

لطویلة من أجل تربیة الأبناء وتحقیق الهدف من تربیتهم ، الأمر الذى یكشف أن وجود الزواج ا

الأبناء عامل أساسیا فى استمرار الزواج فترة طویلة ، وأیضا فى بعض حالات الدراسة رغم عدم 

وجود أبناء إلا أنها حاولت التكیف لفترة طویلة فى الحیاة الزوجیة لعدم وجود مأوى لها إلا أن 

  .الحالات لم تصمد فى النهایة وكانت النتیجة الحتمیة هى الطلاق  تلك
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